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المدى الثقافي 

له صـــــوت مـــــوســيقــي حــين يـلقــي القــصــيـــــدة
ولقــصيــدته عـمق المـعنــى حين يـسـطــرهــا علــى
الـورق فتبـدو لـوحـة دراميـة لا تخلـو من عـنصـر
التشـويق يغوص في المكـان منطـلقاً من حـاضره
نحـــو عـمـقه الـتـــاريخـي لأنـه يجــتهـــد في صــنع
المحلية لـيبني مستـقبلا من كلمات..له إمـكانية
ــــداع فــيجــــوز حــضــــوره في المـــشــــاطـــــرة مع الإب
المهرجـانات كعلامة ودعامـة الشعر العراقي.. له
أنـاقــة المحتفــى بعمـره لـيبقــى في شبـابه الــدائم
وله قـدمان تـدوران في الطـرقات بـحثا عـن صيد
فكـرة لقـصيـدة قـادمـة أو مـســرحيـة وربمـا أوبـرا

شعرية.
* ما الذي جاء بك إلى الشعر .. ثم المسرح ؟

- الحلم ، والقلق إزاء الأشياء والظواهر ، طلب
الحـريـة لـلسـان، الانـشقـاق علـى الـذات، الـتضـاد
مع الكتـابة الـدارجة، ومـا كنـت أتوخـاه من فعل
الكـتابـة، كل ذلك وغيـره منحنـي شروعـاً في نمو
الـــروح وانــطلاقــــة في الحلــم ولهـــذا جـئـت إلـــى
الـشعـر فكـان الـشعـر هــو الطـرف الـنقي لإقـامـة
كل تلـك التوازانـات ، ومن بعده المـسرح الـشعري
، فــالعلاقــة بين الـشعــر والمـســرح ليــست طــارئــة

وإنما هي أزلية ومتأصلة .
* مــا بـين الــشعــر والمــســرح تــاريخ مـن الإبــداع

أيهما الأقرب إلى الخفاجي ؟ 
- الـشعــر ، الـشعــر المـســرحي ، المـسح الـشعــري ،
كلهـا مـرتـبطـة بـالــوعي الـشعـري للعـالـم وليـس
هــنــــاك مــن جــــدار صــيــنــي بــين جــنـــس معــــرفي
وجنس آخر ، وإنما تتمايز الأجناس فيما بينها
بــالـصفــة الغــالبــة ، وبــدرجــة الحـســاسيــة الـتي
يـقتـضـيهـا الـتعـبيـر والمــوقف الملح ، إن مــا يميـز
شعــريــة الخــشـبــة عـن شعــريــة المـنـصــة هــو أن
الأولى تتمتع بقدرة كـاملة في استخدام الحركة
المباشرة أمام الرؤيـة دون خيانة الكلمات ، ومنذ
أن عــــرفــت الــــدرامــــا إغــــريقــيــــا بــصــــراعــــاتهــــا
وتـنـــاقــضـــاتهـــا واحـتـمـــالاتهـــا ومـنـــذ أن عـــرف
ــيــــــدس ـــــس ويــــــورب ــــــوس وســــــوفــيـكـل أيـــــســيـخـل
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شـغـف ألـــــبرتـــــــــــــو مـــــــــــــانـغـــــــــــــويـل الخـــــــطـــــير
الجغــرافـيــة كـمـــا فعل الـبــرتــو مـــانغـــويل
حين ذكــر ابيـاتــا للــسيــاب ليـصف غـرفـة
القراءة، ومقولة نـرجسية شهيرة لمحمود
درويـش لـيقتـرب مـن مفهـوم الانـا العـام.
علـينـــا ان نفخــر بــان مفـــردة الادب اكثــر
عـمــــومـيــــة مــن كلـمــــة الـبـــشــــريــــة. هــــذه
الحقيقـة قد تـساعـدنا كثـيراً علـى تجاوز

الشعور بالحسرة. 
لا شــك انه شـغف يـكــــشف عــن خـــطـــــورة
وتهور، فمـانغويل يـربط أصداء الـكلمات
التي تـدور في قحف الجمجـمة بهلـوسات
المجـانين. انه ملاذ روحـي قد يتحـول الى
انـدماج جنـوني ويبدو ان عبـاس المفرجي
كـــان مـــدركــــا لهـــذا الـــوهـم لــــذلك طـفق
يتــرجم يــوميــات القـراءة كـشخـص دائخ
تــسنــده شجــرة كـــورنيــشيـــة تعكــز علـيهــا

العشق البغدادي دهراً.

الـتــــاريخ القـــرائـي الـــشخـصـي لمـــانغـــويل
وهـذه في الحـقيقـة قـضيـة عــويصـة جـدا
وتكـاد تكـون قـابلـة للـكثيـر من الـشكـوك.
مــــانغــــويل في الاســــاس يــتحــــدث عـن 12
كتـابــا اختـارهــا وفق اعـتبـارات عـاطـفيـة
تعـــود الـــى بـــواكـيـــر عــشـقه لـلكـتـب وهـــو
شــديــد الـتقـيــد بــالانـطـبــاع الاول الــذي
ولــدتـه تلك الـكتـب حين قــرأهــا اول مــرة
قـبل اكـثــر مـن ربع قــرن الامــر الــذي قــد
يـخلق تــداخلا بـين وعي الحــاضـــر ووعي
المــــاضـي. هــــذا الـتــــداخل نــــراه جلـيــــاً في
ــــــاضــي وشـغف الــتـــطـــــــابق بــين شـغف الم
الحاضـر وفي انطـلاقه عادة من الانـطباع
الاول بـاعـتبـاره الانـطبــاع الاكثـر اصـالـة
مـن دون ان يجــــري تغـيـيـــرات جـــوهـــريـــة
ســـــوى الــبحــث عــن روابــط جـــــديـــــدة مع
الحـــاضـــر مـن خلال الـتـــسجـيلـيـــة الـتـي

ـــــة ـــــاب تفــــــرضهـــــا كــت
الـيــــومـيــــات. الـكـتـب
الـقــــــديمــــــة وثـــيـقــــــة
ـــــــة بـخـلاصـــــــة الــــصـل
الثقـافــة. انه يبــرهن
ـــــة ثقـــــافــته بمحـــصل
مــدى الـصــدق الــذي
كـــــانــت علــيه الـكــتــب
القـــديمـــة وبـــالـتـــالـي
تصبح اختياراته ذات
ـــــارهـــــا ـــــاعــتــب شـــــأن ب
اخـتـيــــارات مــــراهقــــة

نابغة.
لـيـس كـل الكـتـب لهــا
القـــدرة علـــى تكــويـن
مـــــانغـــــويلات دولــيـــــة
كــــــمـــــــــــــــــــانــغـــــــــــــــــــويــــل
الارجنتـيني الشغوف
بـــــالقــــراءة. بــــامـكــــان
احــــدنــــا ان يجــــد مــــا
يـنـمــيه فـكــــرا وروحــــا
شــــــرط ان تـكــــــون لـه
القـدرة على استـذكار
ابــــرز العــبقــــريــــات في
مـخـــــتـلـف الابـعــــــــــــاد
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لغابة لكن اذا مـا دققنا النظـر جيداً فإن
رسم الـغابـة سيـزول وتظـهر لـنا رسـومات
مخـتـلفــــة تمــــامـــــا. انه تمــــريــن للـبــصــــر
وللعقـل. هذا التمرين مـا يحب مانغويل
ان يجـربه مـع الكتـب التـي ينـتمـي عمـره

اليها.
الطـريقـة المـانغــويليـة هـي متعـة القـراءة
ـــــة وهــي لا تـكـــــشف عــن عـــمق الحقـــيقــي
الـكـتــب فقــط وانمــــا تـكــــشف ايــضــــا عـن
الـنتـيجــة المــذهلــة للـثقــافــة. ان القــراءة
تـربيـة وعلـى هـذا الاسـاس  نمـضي قـدمـا
مـن دون يـــأس مـع الكـتـب الجـيـــدة والـــى
ابعـد مسـار تحصـيلا للمـزيـد مـن المتعـة.
ربما احتاج مانغويل ان يجد علاقات مع
الاحــداث الجسـام التـي وقعت خلال عـام
قـــــراءته ومــنهـــــا حـــــدث 11 ايلـــــول. كـمـــــا
يمكـننـا ان نجـد علاقـة بـين دون كيخـوته
وازمة التـبت مع بكين. انه امـر لا يكشف
في الحقيقـة عن ذكـاء مـانغـويل بقـدر مـا
يكـشـف لنــا عن مــدى انـتمــاء ثــربــانتـس
لجـــوهـــر الانــســـان وهـــو الجـــوهـــر الـــذي

تتكرر من خلاله احداث العالم.
مانغويـل ايضا، وهذه ميـزة مذهلة بحق،
يـــبحــث عـــن اصل الافـكــــــار او لـــنقـل انه
يتتبعها في اكـثر من عمل وهي حـساسية
قرائية بالغة الدقة. انه يعبر عن افتتانه
بفـــرضـيــــة ان القـــدر، في احـيـــان كـثـيـــرة،
يكـون اكثــر حكمـة من الـشخـصيـات. من
خـلال كــتــــــاب صـلات مـخــتــــــارة يــتـعــمـق
مــــانغــــويل في اصـــولـيــــة فكــــرة القـــدريـــة
فيجـدهــا عنـد غـوته وكــوكتـو وهـاوثـورن.
ـــــة في دون ـــــرئــيــــســي وكــمــــــا ان الفـكـــــرة ال
كيخـوته هي صـراع المثـالي ضـد الـواقعي
حــسـب رأي شـيلـيـنغ؛ فـــإن كـتــــاب صلات
مخـتـــارة يمكـن ان يـثـيـــر قـضـــايـــا مهـمـــة
حتـى ان كان البرتو مانغويل في كالغيري
لحــضـــور مـــؤتمــــر يقـــام في بـنـــاف سـنـتـــر

للفنون.
كـتـــاب يـــومـيـــات القــــراءة لا يخلـــو في كل
فـــصل مـن فــصـــــوله مـن قـــــراءة نقــــديــــة
وتشخيـص دقيق للفن. اننـا امام قراءات
مـتعددة الا انـنا يمـكن ان نقف اكثـر امام
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حـيـــة حـتـــى في الـــورق العـتـيـق والاغلفـــة
الجلـديــة بل حتــى في طبعــات البـصمـات

وهي تكبر شيئا فشيئا حتى تشيخ.
الـكـــتـــب، كـــمــــــا نـفـهـــم مـــن مـلاحــــظــــــات
مـــانغـــويل، هـي مـبــاحـث للـمعــرفـــة. انهــا
تعـطـي حـــوافـــز للاسـتـــذكـــار واسـتـــرجـــاع
المعلومة والانتبـاه لعلاقة قديمة. الافكار
تـــــولـــــد بــين الاســـطـــــر. أي ان الخلاصـــــة
يمكن ان تكون ومضة. والـومضة بالطبع
من اعظم خواص العبقرية فهكذا ولدت
اعظم الاخـتراعـات والابتكـارات العلمـية
البشـرية. انه نـوع من التحفيـز وبالـتالي
فإن العقل يبـدأ هو الاخـر بالبث وتـوليد
الاشـارات استـنادا الـى كهربـائيـة الكلـمة.
من هنا تكـمن اهمية تسجيل الملاحظات
وكتـابـة الهـوامـش. بعـض العبـارات تكـون
قـــادرة علــى تــولـيـــد العــديــد مـن الافكــار
وتكـون نــشطـة في قــراءات مخـتلفــة. فلـو
انـنــا قـمـنــا بـتجــربــة قــراءة كـتــاب واحــد
ثلاث مرات متبـاعدة وباستـعمال طبعات
مخـتلفـة علـى ان نقـوم بـكتـابـة هـوامـش
قــصـيــــرة وتـعلــيقــــات فــــإن مــــا سـنـــــدونه

سيختلف مع كل قراءة جديدة. 
ربمــــا يـكــــون مـن الــضــــروري الحــــذر مـن
البــرتــو مــانغـــويل فهــو شخـص مــوهــوب
بسعـة الثقـافة ودقـة الملاحظـات ويمتلك
ذاكــرة عجـيبـة. مـن الممـكن ايجــاد علاقـة
مــا بـين البــاذنجــانــة وجــورج بــوش وعلــى
هـــذا الاســــاس يمكـن بـــالـتـــأكـيــــد ايجـــاد
عـلاقـــــــــة بــــين حـــــــــرب الخـلــــيـج وروايـــــــــة
لبــوتـــزاتي. قـصــة دروغــو تــروي ان شــابــا
يعـين في " القلعـة " في اطـراف مـا يـدعـى
بسهوب الـتتر ، يستحوذ عليه هاجس ان
يبرهن نفسه جندياً في معركة مع تتر لا
يــظهـــرون ابـــدا. دورغـــو يـــؤمـن ان الـتـتـــر
مـــوجـــودون، وهـم يــشـكلـــون تهـــديـــداً. انه
يحـتاج ان يـؤمن بـوجود عـدو. ما يـحدث
في روايـــة بـــوتـــزاتـي يمكـن تـطـبـيـقه علـــى
الواقع. كما يمكن اكتشاف وجود عشرات
الكتب تـتحدث عـن موقف مـشابـه لموقف

دورغو في القلعة. 
هنـاك اختبـارات معـروفـة عبـارة عن رسم
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جـمــالـيــة مـــا نقــرأ يـتـطـــابق معـنـــا علــى
مــسـتـــويـــات عــــدة؛ ففــضلا عــن المعـــرفـــة
هنــاك قــابـليــة مــدهـشــة للـكتـب، وهي ان
تـنـمـــو معـنـــا وتـــربـيـنـــا. كل كـتـــاب يحـمل
عــددا هـــائلا مـن الافـتــراضــات والمـــواقف
ــــــــضــــــــــــــــا يــحـــــمــل آلاف والافــــكــــــــــــــــار واي
الاحتمالات. وكلمـا كانت القراءة شغوفة
ودقـيقــة وتمـتــاز بــالحـب والــدهــشــة فــإن
فـــرص ان يـتحــــول الكـتـــاب الـــى مـــرشـــد
ـــــرة جــــــداً بل روحــي ومـعلــم، تـكـــــون كــبــي

ومعقولة.
ينطلق البرتو مانغويل من فكرة ان يقرأ
كتـابـا كل شهـر، وان يـسجل يــوميــاته من
وحي مــا تـخلقــة القـــراءة من انـتبــاهــات
راصـداً قدرة الكتاب علـى تشكيل علاقات
مع الحــاضــر. اغـلب الـكتـب التـي ادرجت
في بـــــرنـــــامج مـــــانغـــــويل هــي كــتــب ســبق
لصـاحـب اليــوميـات ان قـرأهـا في المــاضي
وكــانت بمثـابــة محطـات لـلنمـو الفكـري.
تـــاريخ صـنــاعـــة الكـتـــاب تكــشف لـنــا عـن
انجذاب يفوق واجب القراءة. ثمة خلايا
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القــــارىء الــــشغــــوف الـبــــرتــــو مـــــانغـــــويل
يكـشـف لنــا عــذوبـــة ان نتــورط بحــوارات
وهـمـيـــــة مع الـكـتـب الـتـي تـعجـبـنـــــا. انه
تحلـلنـــا الفكــري الغــريــزي، واسـتعــدادنــا
الـــدائـم للـــذوبـــان بــســـرعـــة، نحـن الـنـــوع

المميز من القراء. 
مانغويل الارجنتيني فلسف القراءة عبر
محـادثـات ذهـنيـة وتـأملات يـوميـة طـوال
عام من الـقراءة، وقد تـرجمها لنـا عباس
المفـرجي بـالطـريقة الـتخاطـرية نفـسها،
وبــــالانجـــــذاب الهــــذيــــانـي الــــذي ولـــــدته
قـــراءته للـكتــاب. نحـن النــوع المـميـــز من
القــراء اقـــرب، في الهــوس، الــى المجــانـين
ـــــذيــن تــتـــــردد في تجــــــاويف اذهــــــانهــم ال
حـوارات وهـميـة متـواصلــة. انه التـواصل
مع كلمـات الكتب عـبر اسقـاطات يـومية،
وعبـر حيـوات نرانـا جزءاً مـن مجريـاتها،
و تتماثل امـامنا مثل افتـراض حياتي او

نندمج فيها وتصبح حقيقة.
الـكتـب، كمــا يقـول مــانغــويل، تفـســر لنـا
الحـاضــر. التفـسيـر المـقصــود هنـا هـو ان
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ــــــار ـنــــزارعـبــــدالـــسـت

ـــــــــــــــــــــــــــــــوارات ـح

حاضر الشعر العراقي متوقّف عن الحركة 
الاختلاف بينها وبين الأخريات واضحاً . 

* شــاركت في العـديــد من المهـرجـانـات العـراقيـة
والعربية..

أولاً: كيف ترى المهرجانات العراقية؟
ثــانـيــاً: مــا الحـضــور العــراقـي في المهــرجــانــات

العربية؟
- فيمـا عدا حضـوري أنا واثنين مـن الشعراء في
مهــرجــان الجــزائــر بمنــاسبــة اخـتيــار الجــزائــر
عــاصـمــة للـثقــافــة العــربـيــة سـنــة 2007 في آب
المــاضي فــإنه لا حـضـور عــراقيــاً في المهـرجـانـات
العـربيـة الـشعـريـة خـاصـة بعـد تغـييـر الـنظـام ،
لأن اتحــاد الأدبــاء العــراقـيـين مجـمـّـد مـن قـبل
ـــاء العــرب حــالـيـــاً وبقــرار الاتحـــاد العـــام للأدب
خـاص أمـا المهـرجـانـات العــراقيــة اليــوم فهي لا
تــزيــد عـن كــونهــا إسقــاطــا لفــرض والمــثقفــون

مهمشون ومحبطون . 
* لك مخطـوطة أوبـرا بعـنوان )أوبـرا سنـمار( ،
عمــاذا تتحـدث هـذه الأوبــرا ؟ وهل كتــابتهـا هي

الأصعب في فن افبداع ؟
- هـذا مـشغل جـديــد لم يجـربه شـاعـر او كــاتب
عــربـي قبـلي فـليـس )أوبــرا عــايــدة( التـي كتـبهــا
)جـويـسـبي فـردي( بـرغم إن أحـداثهـا قــد وقعت
في مــصـــــر ، ومــنـــــذ ســنـــــة 1969 الـــســنـــــة الــتــي
اسـتمـعت فـيهــا لأول مــرة إلــى أعمــال أوبــراليــة
مسجلـة على أشـرطة كـاسيـت وردتني من مـصر
يتخلـلها بـين آن وآن تعليق للـناقـدين المصـريين
: غــــالــي شـكــــري ، وصــبــــري حــــافـــظ ، وكلــمــــا
اسـتـمعـت أو شــاهــدت عـملاً أوبــرالـيــا تمـلكـنـي
شعـور بـالـرفعـة والهيبـة لهـذه الأعمـال البـاذخـة
المهابـة ، وبالفعل جـازفت سنـة 1970 بكتـابة أول
عمل أوبـرالي بعـنوان )حـينمـا يتعـب الراقـصون
تــرقص القـاعـة( حــزت فيه جـائـزة كتـاب المغـرب
العـربي ، غيـر أن الفـرقـة القـوميـة العـراقيـة قـد
أضاعته أو أخفته بعد أن قدمته إليها حينها. 

الأوبــرا درامــا شعــريــة إنـشــاديــة بحــس وتقـنيــة
عـالـيين وفق قـوانـين جمــاليــة متخـطيــة المهمـة
التقليـدية لـلأجناس المـتجاورة داخلهـا إلى أداء
وظــيفــــة كلـيـــة تحـــاول الاقـتـــراب مـن طـبــيعـــة
الحيــويــة العــامــة والمــشتــركــة لـتلـك الأجنــاس ،
وعلـى هـذا كــانت )سـنمـار( الـنص الأوبـرا الـذي
كتبـته أخيـراً والـذي هـو علـى أوان الصـدور بعـد
أن أطلعـت على نصوص وأعمال أوبـرالية عالمية
عــديــدة مــثل ، أوبــرا عــايــدة وأوبــرا ولـيــم تل ،
وفــاوسـت ، ونهــايــة الــزمـن ، وشمـشــون ودلـيلــة ،
وحلاق أشبـيليـة ، وسـالـومـا ، والحـرب المـقبلـة ،
ــــــرا العـــــائــمـــــة ، والــضـــــالـــــة ، وكـــــارمــن ، والأوب
ولاتــرافيـاتـا ، وتـريــستـان ، وايــزولت ، وعـطـيل ،

وغيرها .
لا شك أن تـقديم عمـل أوبرالي مـتكامـل هو من
ــــــرا هــــــو فــن أصعــب الفــنـــــــون ، بل أن فــن الأوب

الأزمنة القوية في التاريخ .
* الـــشعـــر عـــالـم مـــا بـين الــصـنـــاعـــة والخـلق
والتـخليق والـدهـشـة والإبـداع ومن ثـم الحيـاة ،

كيف يبدو لك الشعر العراقي الآن ؟ 
- في الكثيـر مما ينـشر منه اليـوم هو تحت خط
الإبداع ولا يعـدو أن يكون أكثر مـن حِيَلٍ شعرية
دونمــا مـتعــة أو هــدف جـمــالـي ، كل مـبــرراته لا
تـتجــاوز رغـبــة صــاحـبه في إنـتــاج جــديــد ، إذن
فحــاضــر الــشعــر العــراقـي الـيــوم مـتــوقف عـن
الحـركة وأن مـساحـة واسعة من أرضـه الخضراء
ـــســــاوى الـــشعــــر ــــالــتــصحـــــر ، فقــــد ت مهــــددة ب
واللاشعــر أمــام المعــاييــر والفــرضيــات الـنقــديــة
غـيـــر الحقــيقـيــة وغـيــر الــصــادقــة ، في انـتــزاع
الاعـتــراف المـتكــافـئ مـن الـنــاقــد بعــد أن كــانـت
القـصـيــدة الــشعــريــة الحقـيقـيــة بقــرة معـطــاء
ومقـدســة ، إنهــا تلـك التـي تميـز بـالـوضــوح مع
الـعمق وعلـى الـشـاعـر الـذي يـروم الـوصـول إلـى
مــتلقـيه أن يـجعل مـن صــوره الــشعــريــة صــوراً
مـتـبـنــاة مـن قـبله أيـضــاً لكـي تحـقق القـصـيــدة

ذاتها بالمتعة والتبليغ والوصول .
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وارستوفـانتيس كـانت الدرامـا شعريـة وأستمرت
هكـذا مـن دون أن تخلع عـنهـا ثـوب الـشعــر ، بل
ظلـت الــشعـــريـــة فــيهـــا هـي الـــوسـيــط الـنـــاقل
للإنــزيــاحــات والجمــاليــات وظـلت قــدرة الـشعــر
الإحـاليـة وعلـى مـر القـرون مـستمـرة في تقـديم
مـتعــة الـتـطهـيــر )تــراجـيــديــا أو كــومـيــديــا( في
محــاثيــة مـسـتمــرة للـصــراع الــدرامي لجـمهــور
المـسرح إلـى أن تدنـى الكـلام فهبط إلـى مسـتوى
اللغــة حـين اسـتـبــدل الــشعــر بــالـنـثــر في حــدود

القرن السابع عشر.
* في كتـابــاتك إن كـانـت شعـراً أو مـسـرحــاً ، هل
يكـون المكـان هـو المحـرك لـقصـديـة المغـزى المـراد

الوصول إليه ، أم هو الهم الإنساني العام ؟
- منــذ شيـوع ظـاهـرة الـوقـوف علـى الأطلال في
الــشعــر العــربي ، وتــذكــر الحبـيب فـيهــا،والمكــان
الحيــز الجمـيل من الـذكــرى ، فليـس من حـدث
مـر علـى الـواقع كـان عــائمــاً أو معلقـاً في فـراغ ،
وحين يــريــد الـشــاعــر تقــديم صــورة شعــريــة مــا
فـإنه بهذا إنمـا يقدم ظلاً -ولـو شاحبـاً- للمكان
، بل مــا من شــاعــر يــريــد أن يــشق طــريقه إلــى
العــالميــة إلا وأطل عـليهــا عبــر ملامحـه المحليـّة
وأحـد هــذه الملامح هــو المكـان . أن بـعض الــذين
يـعجـــــزون عــن تقــــــديم أشعـــــارهــم بملامـحهـــــا
الـوطـنيـة إنمــا هم يعجــزون عن تقــديم الصـورة
التي تـكتسي بـظلال المكان ، وبهـذا فهم يهـربون
-مضطـرين- إلى إيـهامنـا بدلاً مـنها بـالزخـرفة
فيحـيطـون بـذلك تجــاربهم بـالعـزلـة ، والعـزلـة
ـــالمـكـــان نفــي للـمـكــــان ، ولهـــذا امـتـلأ شعـــري ب
ــــة ، والــبـــســــاتــين ، والفــــرات ، ودلالاته )الــنـخل
والضـريح ، وطرق التـراب ، وبيوت الأهل وأبـنية
الحجـــرات ، والــســطـــوح الـــواطـئـــة ، ومـــواقـــد
الــدخــان ، وأســالـيـب العـيــش( حـين بــدا المكــان
حـاضنة كـل شيء بما فيهـا الهم الإنسـاني العام

.
* مـســرحـيــة )ثــانـيــة يجـيء الحـسـين( هل هـي
قريبة لمسرحية عبد الرزاق عبد الواحد ، أم هي
ـــرؤيـــة كـــربلائـيـــة محـــاولـــة لقـــراءة الحــسـين ب
تختـلف حتــى عن المـســرح المصـري الــذي تنـاول

الحسين ؟
- قـبل أن أكـتـب مــســرحـيـتـي الــشعــريــة الأولــى
)ثــانـيــة يجـيء الحــسـين( سـنــة 1967 والحــائــزة
ـــــى الجـــــائـــــزة الأولـــــى للــمـــســـــرح العـــــراقــي عل
والجزائـري لم يكن لأحـد من كتـاب العربيـة قد
سـبقـنـي إلــى الكـتــابــة عـن الحـسـين في الــدرامــا
الــشعــريــة الحــديـثــة..لا
الـشــرقــاوي  الــذي اصــدر
مـســرحـيتـه سنــة 1968 أو
1969 ولا مــحـــــــــمـــــــــــــــــــــــــــد
الـعفــيفــي الـــــذي اصـــــدر
مــســرحـيـــة )هكــذا تـكلـم
الحسين( في الـسبعيـنيات
، أما الـشاعـر عبـد الرزاق
عبـد الـواحــد فقـد أصـدر
مسرحيته اليتيمة )الحر
الرياحي( في الثمانينيات
ولــــــــذا فــــــــإن مــثـل هــــــــذه
الأسئلـة يـنبغـي أن تطـرح
علـى الشـاعـر عبـد الـرزاق
لأنـه هــــــــــو الــــــــــذي كـــتـــب
مـســرحيـته بعــدي بــأكثــر

من عقد من السنوات . 
لــقـــــــــــــــــــــــــد تمـــــــــثــلـــــــــت في
مسـرحيتـي )ثانيـة يجيء
ـــــي الحـــــــــــســـــين( قــــــــــــــراءت
الخاصـة للماضـي وبرؤية
معـاصـرة لإيجـاد مـداخل
ورمـوز ودلالات خـاصـة به
بعــد أن حــاولــت نقل روح
المــوروث واستعــادة التـراث
لا إعـــــــــــــــــادتــه . فـــكـــــــــــــــــان
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حوار/ علي لفتة سعيد

الشاعر محمد علي الخفاجي:

ــــــــــــويـل ــــــــــــانـغ ــــــــــــو م ــــــــــــرت ـالـــــب ـ ـ ـــــــرجـــيـ ـــــــاس المـف ـــــــرجـــم عـــب ـالمـــت ـ ـ

ســـــــــنـــجــــــــــــــــــــــــار
فيصل لعيبي

لندن
دمدم الرعد وأهتز السكون

ومالت الشمس للإحتجاب 
كل الملائكة سادها الشرود 

وطأطأت رؤوسها الرسل
ماذا تعلـم التابعون من حروف

الإله ؟ 
وكيف سارت شعوب الأرض من

بعده ؟
سليل قابيل لم يختف

ودماء هابيل تسقي الأديم !

***   

سنجــار نقطـة بـيضـاء في سفـر
الوجود 

وعش الحمامة فوق الغصون

***   

مـن أين جــاءت تلك الــوحــوش
؟ 

وكـــيـف مــــــــرت مـــن خــــطــــــــوط
التماس ؟

كان ابن سنجار جد كريم 
ابيضاً مثلها

ـ ـ ـ

لتهبط الرسل و الملائكة إذن 
تـــسـتـمـيـح العــــذر مـن الـــشــيخ

المقيم
وتطلب العفو من أم الرضيع

***    

من أين جاءت تلك الحشود ؟ 
والى أين يذهب هذا الجراد ؟ 

***   

سنجار يا أرضاً للبراءة
وبستاناً للنعيم

عزلاء أنت إلا من الطهارة  

***   

سألت نفسي عن معنى اليقين
؟ 

فـــشــــاغلـتـنــي نفـــســي بمعـنــــى
الحياة !
***   

قــــومـي يــــاســنجــــار فــــالــــرحلــــة
طويلة 

والوحش كامن في الظلام 
الوحش كامن في السديم 

ـ

صاف كماء العيون 
مـن أين جــاءت تلك الـضــواري

؟
من أي الثغور ؟

***   

حلّقت أجساد الطفولة في أفق
المساء 

وتنـاثـرت  أشـلاء المعمـريـن بين
الصخور
***   

سنجار يامدينة الرب الرحيم
نامي بين ثنايا الأنين 

أحـــــزانـك مـــتجــــــددة وبعــيـــــدة
الغور 

ـــــــراب وواري أجـــــســـــــاد أهـلــك ت
الحياة 

فقد يفكـر الرب برسـول جديد

لينسخ ما قد كتبت يداه 
ـــــــاده كـل فـلـــم تـعـــــــد تـــنـفـع عـــب

المعجزات 
ولا الـــــــــصــحــف الأولـــــــــــــــــى ولا

الطوفان 

***   
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